
مصر: الترويـــج لتوســـيع دائـــرة السلام مـــع
إسرائيل

, سبتمبر  | كتبه عادل الأسطل

في ضوء تساقط الآمال بشأن نجاح المسيرة السياسية القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من
أجـل التوصـل إلى حلـول مناسـبة للقضيـة الفلسـطينية، وفشـل المشـاريع الخاصـة بهـا، وسـواء كـانت
غربية وعربية وإسرائيلية، وفي ظل تهديدات الرئيس الفلسطيني “أبومازن” بشأن القنبلة التي أعلن
بأنه سيلقيها وسط الحاضرين أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قام الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي بإلقاء دعوة لم تكن على البال ولا الخاطر، حيث كشف خلالها عن أن السلام  مع
إسرائيل، يجب أن يشمل دولاً عربية أخرى، من أجل المساعدة في حل القضية الفلسطينية باعتبارها

ية. قضية العرب المحور

مؤكدًّا بأن هناك فرصة كبيرة، لأن يكون السلام حقيقة على أرض الواقع، ومُذكرًا بأن حل القضية
الفلسطينية سيغير وجه المنطقة الشرق أوسطية، وسيجلب تحسينات كثيرة لأوضاع دولها بما فيها

إسرائيل، وبالتالي دحر خطر الإرهاب الذي بات يُهدد أمنها واستقرارها.

الرئيــس الســيسي قــال ذلــك، وهــو يعلــم أن العديــد مــن الــدول العربيــة، هــي علــى علاقــة ثنائيــة –
تطبيعيّـة – مـع إسرائيـل، وهـي تبـدو متقدمـة إلى حـدود جيـدة وتشمـل المجـالات السياسـية والأمنيـة
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والاقتصاديـة، وهـي ليسـت خافيـة عـن العيـان، سـيما وأن هنـاك اعترافـات إسرائيليـة تملأ المناسـبات
المختلفة، بأن علاقات مهمّة تربطها مع أغلبية تلك الدول، وحتى هذه الأثناء فإن هناك ادعاءات
يًــا في علاقــة تابعــة لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتانيــاهو يقــول خلالهــا، بــأن هنــاك تغيــيرًا جذر
إسرائيل بالدول العربية السنّية، وخاصةً في أعقاب صعود الراديكالية الإسلامية في دول عربية أخرى

مجاورة.

كيـد كـان قصـده، بـأن مـن الـضرورة، عقـد اتفاقـات سلام عربيـة موسـعة مـع إسرائيـل، تصـل إلى وبالتأ
المســتوى الــذي وصــلت إليــه معاهــدتي السلام المصريــة -الإسرائيليــة، والأردنيــة – الإسرائيليــة، واللتــان
قطعتا أشواطًا تعاونية باهرة، وبالطبع سيتعين على تلك الدول بأن تقوم بإلقاء المزيد من التنازلات
المغُرية، بالقدر الذي ترغب به إسرائيل، باعتبارها دولة تسعى إلى السلام وحسب، باعتبار أن مبادرة
السلام العربية التي طرحتها السعودية عام ، وأيدتها الجامعة العربية بعد خمسة أعوام من

ذلك، والتعديلات التي ألُحقت بها، لم تعد كافية.

نتانياهو سا إلى الإعلان عن سروره البالغ من مقاصد السيسي باعتباره الصديق الجيد لإسرائيل،
كثر من ترحيبه بتلك الدعوة، باعتبارها تثبت أن هناك فرصة دافعة نحو التوصل إلى حلول جيدة وأ
للصراع، وباتجــاه تقويــة المصالــح المشتركــة وعلــى رأســها مكافحــة الإرهــاب داخــل المنطقــة، لكــن هــذا
السرور وفي حـال كـان صادقًـا، فإنـه سيصـطدم لا محالـة بأغلبيـة عربيـة مُعارضـة، والـتي لا زالـت تعلـن

عن رفضها عقد أية اتفاقيات متسرعة مع إسرائيل، قبل أن تقوم بدفع مستحقات السلام.

وكانت تصدت المملكة السعودية، من خلال إشارة رئيس المخابرات السابق الأمير تركي الفيصل، بأن
بلاده لن تتعاون مع إسرائيل ولن تقوم بإنشاء أي علاقات ثنائية معها، طالما أن فلسطين محتلة،
وطالما لا يوجد حل للصراع مع الفلسطينيين، باعتبار أن استمرار الصراع هو الذي يقف حائلاً دون
حصـول أي علاقـات مـع الدولـة الإسرائيليـة، ودائمـا كـانت تقـوم بتحميـل إسرائيـل مسـؤولية إعاقتهـا،

بفضل سياستها المتشددة باتجاه أي حلول برغم أنها مقبولة.

على أي حال، فإننا وكما نفهم من أن الدول العربية وعلى رأسها الدولة المصرية، أصبحت تفضل
المناهج السياسية في حل الصراع مع إسرائيل، باعتبارها حقيقة واقعة، ولها الحق في العيش داخل
حدود آمنة، وضمن بيئة مواتية ومُتعاونة، حتى برغم الصدود الإسرائيلي، وتدني كمية التفاؤل باتجاه
ـــا نفهـــم أيضًـــا بأنهـــا تســـير بعكـــس شعوبهـــا، حســـب ـــل إلى مجـــاري السلام، فإنن ـــل إسرائي أن تمي
اســتطلاعات دوليــة ومحليــة، والشعــب الفلســطيني بخاصــة، أصــبح أقــل قناعــةً بالعمــل الســياسي
والـدبلوماسي، وأقـل ميلاً باتجـاه إنشـاء علاقـات حقيقيـة مـع إسرائيـل، بـل ويميـل جـزءًا كـبيرًا منـه إلى

العمل المسلح والقضاء عليها برمتها، باعتباره الطريق الأمثل لتحرير الأرض والإنسان.

صــحيح أن إسرائيــل أثبتــت جــدارتها بعــدما نــالت الــوقت الكــافي، في تغيــير ســلوك النظــام العــربي، مــن
كـثر نبـذًا للحـرب نظـام مُعـادٍ لهـا، حيـث شعـاراته الخرطوميـة الثلاثـة، إلى نظـام مختلـف بالكليـة، بـدا أ
 مطلق، لذا فإن دعوة

ٍ
كثر طلبًا للسلام، لكنها في نهاية المطاف، لم تفلح في تغيير المزاج العربي بشكل وأ

السيسي وفي هذا الوقت بالذات، قد لا تكون قابلة للاستمرار، وذلك للأسباب السابقة، إضافة إلى
أن إسرائيل نفسها تكاد تكون مُكتفية بمستويات علاقاتها مع تلك الدول المعنية، لاسيما وأنها تفي



بمجموع أغراضها ولو إلى حين.
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